
    تطور البحث الدلالي

    ( 43 ) ولكنك تظنها له ، وهو في هذا المجال كذلك ، نجده يتنقل هنا وهناك لاستقراء

المناسبة القائمة بين اللفظ ومدلوله ، في مجالات شتى فيقول : ـ " نقل أهل اصول الفقه عن

عباد بن سليمان الصيمري من المعتزلة أنه ذهب إلى أن بين اللفظ ومدلوله مناسبة طبيعية

حاملة للواضع أن يضع وإلا لكان تخصيص الاسم المعين ترجيحاً من غير مرجح " (1). وهذا رأي

جملة من الأصوليين ، ولما كان ما يعنيه هو رأي اللغويين فإنه يدع الأصوليين إليهم ،

فيبين وجهة نظرهم في هذه الحالة ومن ثم يعقد مقارنة بين الرأيين لاستجلاء الفروق بين

الأمرين : " وأما أهل اللغة والعربية فقد كانوا يطبقون على ثبوت المناسبة بين الألفاظ

والمعاني ، ولكن الفرق بين مذهبهم ومذهب عباد ، أن عباداً يراها ذاتية موجبة بخلافهم "

(2) . وهو ينقل عمن يرى " أنه يعرف مناسبة الألفاظ لمعانيها ، ويربط بين دلالة الصوت

والمعنى ، فسئل ما مسمى ( أدغاغ ) وهو بالفارسية الحجر ، فقال : أجد فيه يبساً شديداً

أو أراه الحجر " (3) . وقد يكون النقل لهذا التنظير مبالغاً فيه ، ولكن المهم في

الموضوع أدراك المناسبة على المستوى النظري ، وأنها مفهومة ومفروغ عن إثباتها حتى

أصبحت من الهضم لديهم أن يتلمسوا ذلك في لغات أخرى ... وما أثبتناه هنا عن السيوطي

مستخرج من صحيفة واحدة فما ظنك باستقراء آرائه . ومن الطريف أن ينتصر جاسبرسن (

1943-1860م ) إلى آراء العلماء العرب القدامى في كشف الصلة بين الألفاظ ودلالتها

واستنباط المناسبة بينهما إلا أنه حذر من المغالاة والاطراد في هذا الرأي إلا أنه يؤكد على

جانب مهم من آرائهم فيما يتعلق بمصادر الأصوات فقد تسمى حركات ____________ (1) السيوطي

، المزهر في اللغة : 47 . (2) المصدر نفسه : 47 . (3) المصدر نفسه : 47 .
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